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َأوَليسلطنَاللهَعليكمَشراركمعنَالمنكرََون

 01/10/0991بتارخ: للإمام البوطي خطبة 
الحمد لله ثم الحمد لله الحمد حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال 
وجهك ولعظيم سلطانك، سبحانك اللهم لا أحصي ثناءاً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، 

ونبينا محمداً عبده ورسوله وصفيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا 
وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيراً ونذيراً. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا 
محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاةً وسلاماً دائمين متلازمين إلى يوم الدين، وأوصيكم أيها المسلمون 

 ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى.

 أما بعدُ فيا عبادَ الله:

وخُلِق  ))فقال  عزَّ من قائل: الإنسان  في محكمِ تبيانهِ بالض عف، لقد وصف  الُله سبحانهُ وتعالى 
ويجر هُ إلى نسيانِ ارتكابِ الأخطاء، الانحراف، ويجر هُ إلى وضعفُ الإنسانِ يجر هُ إلى  .الإنسانُ ضعيفاً((

لا سي ما إن تذك رنا وليس  في شيءٍ من ذلك  من عجب هدِ الذي بينهُ وبين  الِله سبحانهُ وتعالى، الع
 .وخيُر الخط ائين  الت  و ابون""كلُّ بني آدم  خط اء : قول  المصطفى صل ى اللهُ عليهِ وسل م

ً لهاولكنَّ المشكلة  التي  عند  الِله سبحانهُ  ،، وقد لا يغُف ريقبلوالانحراف  الذي لا ، قد لا نرى حلا 
 .وبأمرٍ بالمعروف، وبنهيٍ عن المنكرخير، من بتذكرةٍ الن اس المعاصي التي يرتكبها  تغُط ى: أن لا وتعالى

بتذكرةٍ تأتي من هنا أو  فيها الجماعات يزج  أو التي التي يرتكبها الأفراد كل ما لوحِق تِ المعاصي 
سبحانهُ وتعالى ، فإنَّ المأمول  من كرمِ الِله ، وبالقيامِ بواجبِ الأمرِ بالمعروفِ والن هيِ عن المنكرهنا

نيا.  تقديرٍ على أقلِّ  هذه المعاصيي تشيعُ فيهِ ذأن يصفح  عن المجتمعِ ال :وفضله ارِ الد  ولكن في الد 
ثُ ر تِ إذا شاعت المعاصي  كرةِ وبواجبِ الأمرِ بالمعروفِ ذ بالت  هذه الانحرافات   تستتبع، ولمالانحرافات وك 

الذي ينذرُ بغضبِ الِله لمؤش رُ الخطير ، وذلك  هو االفادحة، فتلك  هي المصيبةُ والن هيِ عن المنكر
 . سبحانهُ وتعالى

ولكنَّ  .والأنبياءما عدا الرُّسُلِ عليهِ الإنسانُ  يقوى: هذا شيءٌ لا أن يكون  الن اسُ معصومين
بواجبِ الأمرِ انحرافاتهم يستطيعون  أن يعالجوا بالت ذكرة، هم أن يعالجوا معاصي  الن اس  يستطيعون 
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 بالقيامِ  التي أمرهمُ الُله سبحانهُ وتعالىبهذه الوظيفة  . بهذه الش عارات، أوبالمعروفِ والن هيِ عن المنكر
 . بها

فيما بينهم بين  أناسٍ ضربتِ المعاصي  بالمعروفِ والن هيِ عن المنكرما فائدةُ الأمر وقد يقولُ قائل: 
، فهم الكبرياء حدودِ إلى أعلى ارتفعت رؤوسهم بين  أناسٍ ما فائدةُ الت ذكرةِ بالحقِّ جذوراً راسخةً لها؟ 

ولكنَّ هذا الس ؤال   هذا الس ؤالُ كثيراً ما يتكر رُ ويترد د، .لا يأبهون  بالت ذكرة، ولا ينصاعون  لموعظة
. صاحبُ هذا سبحانهُ وتعالى في هذا الواجبها الُله نجهلٍ بالحكمةِ التي من أجلِها وظ فنتيجةُ 

 بيوتِ أو المجتمعات،القلوبِ أو الالمعاصي  من  يجتثهو الذي أنَّ الذي يذكِّرُ الس ؤالِ يخيَّلُ إليه 
ا وينهى عن المنكر أنَّ الذي يأمرُ بالمعروف يخيَّلُ إليهِ صاحبُ هذا الس ؤال  على يقوى بأمرهِ ونهيه إنّ 

اهاتهمأعمالِ الن اس  تغييرِ  وباطلٌ من الت صو رِ ، خطيروهذا وهمٌ  وإزالةِ أسبابِ انحرافهم. وتغييِر اتّ 
الله  يهدي من ولكنَّ ك  لا تهدي من أحببت )إن  رسولهُ قائلاً: الُله عزَّ وجلَّ الاعتقاد، وقديماً خاطب  و 

إذاً ما فائدةُ الت ذكرة؟  .بيدِ الِله سبحانهُ وتعالىومفاتيحُ الهداية الِله عزَّ وجل ، . قلوبُ العبادِ بيدِ يشاء(
 ؟ عروفِ والن هيِ عن المنكرلموفائدةُ الأمرِ با وأما فائدةُ الموعظة؟ 

وظ فنا اللهُ . وظيفةٌ أمر  اللهُ سبحانهُ وتعالى هو القيامُ بما :شيءٍ واحدإنَّ فائدة  ذلك  كلِّهِ تتمثَّلُ في 
بالحكمةِ : بأن تصدع  بكلمةِ الحقِّ تبدأُ هذه المهم ةشرفها، مهم ةٌ حم لنا الُله عزَّ وجلَّ عزَّ وجلَّ بها، 

كل ما . ثمَّ إنَّ هذه المهم ة  تتكر ر  الن اسِ من حولكبأن تدخل  هذه الكلمة  في آذانِ  :، وتنتهيلطفوال
ا معاصٍ وكل ما لاحت معاصٍ موجباتُها، تكر رت  . لىعايبغضُها الُله سبحانهُ وتتستدعي الت ذكرة بأنه 

ك، تذكرتِ  جدوىأو عن أن تتساء ل  عن نتيجةِ كلامِك، ، وليس  من شأنِك  أبداً قوليس  لك  من ح
 .عن تلك  الن هايةنَّ مهم تك  مقطوعةٌ لأذلك  

والهادي هو اللهُ والن اصرُ هو الله، لى إي اها، عامهم ةٌ حم لك  الُله سبحانهُ وتوظ فك  الُله به، أمرٌ 
 . ، وهم يُسألونوهو لا يُسأ لُ عم ا يفعل .سبحانهُ وتعالى

الذي يمكنُ للمسلمين . إذا عرفنا هذا الأمر عرفنا أنَّ الحصن  شكالالإزال  واب إذا عرفنا هذا الج
من  عزَّ وجلَّ بهِ عبادهُ ، وضدَّ الر زايا، وضدَّ ما توع د  الُله ضدَّ المصائبأن يحفظوا أنفسهم في داخلهِ 

: أن يشيع  بين  الن اسِ الوحيدُ ضدَّ هذا صنُ الح ويذيق  بعض هم بأس  بعض،بعض  عبادهِ شي عاً  يلبسأن 
الى. كم تّدون  هذا كتابِ الِله سبحانهُ وتع اقرأواو ، واجبُ الن هيِ عن المنكر، واجبُ الأمر بالمعروف

وغفل  عن هذه المهم ةِ بل  ؟من نام  عن هذا الواجبمكر راً في حقِّ وكم تّدون  الوعيد  ؟الأمر  مكر راً 
منوطةً بشيءٍ واحد: هذه الأم ة  خيريةجعل  أناطها الُله سبحانهُ وتعالى بأعناقنا؟ التي  القدسي ةِ الوظيفةِ 
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يتمث لُ في واجبِ  ضدَّ كلِّ المصائبِ لهذه الأم ةأنَّ صم ام  الأمانِ ومعنى ذلك  الوظيفة.بقيامِها بهذه 
تأمرون  بالمعروفِ أم ةٍ أرسِلت للن اس  كنتم خير  ))ه: . ألم تقرؤوا قولالأمرِ بالمعروفِ والن هيِ عن المنكر

 . لك  الواجباتذقيامُكم ب: ؟ مصدرُ هذه الخيري ة((وتؤمنون  بالله وتنهون  عن المنكر
أو معذ بهم قوماً اللهُ مهلكهم وإذا قالت أم ةٌ منهم لم تعظون  ))ألم تقرؤوا قول  الِله سبحانهُ وتعالى: 

: قالوا كثيٌر من الن اسِ اليوم. -كما قلتُ لكم-الذي يتطارحهُ ؟ هو الس ؤالُ ذاتهُ ((عذاباً شديداً 
 .(إلى رب كم ولعل هم يت قون معذرة)

بالمعروف، أمرناهم به، بالحق ، ذك رنا إخواننا بما يجب، نطقنا أمام  الِله أن نا قمنا  نعذرلكي  
 .ونهيناهم عن المنكر
وأخذنا الس وءِ  أنجينا الذين  ينهون  عنوا ما ذكُِّروا بهِ م ا نسُ  لف)): إلى الآيةِ التي تليهاولكن انظروا 

أنَّ ، أقلُّ المراتب (())أنجينا الذين  ينهون  عن الس وء .ب ئيسٍ بما كانوا يفسقون(( بعذابٍ الذين  ظلموا 
والن هيُ عن المنكرِ الأمرُ بالمعروفِ  إلى جانب ذلكويشيعُ فيها  ،تشيعُ فيها المنكراتالأم ة  التي 

بعيدين   بأمرِ الِله في مأمنٍ من عذابه،يجعلُ هؤلاءِ القائمين  نَّ الله  سبحانهُ وتعالى فإوالت ذكرةُ بالحق ، 
ا ينطبقُ عليهمُ أم ا إذا كانوا  .نكثيريهذا إذا كان  القائمون  بهذه المهم ةِ  عن سخطه،  القانونُ قل ة، فإنّ 

تصيبنَّ الذين  ظلموا وات قوا فتنةً لا ))في مكانٍ آخر  إذا يقول: الذي يعب ِّرُ عنهُ البيانُ الإلهيُّ الآخر 
 .منكم خاص ة((

تي ار  الفسوقِ والعصيان،  يكونُ الت  ي ارُ الكثيُر الكبيُر تي ار  الانحراف،ندما عمتى يكونُ ذلك؟ 
كيفي تها قليلةً في  أصواتاً ضعيفةً في  والآمرةُ بالمعروفِ والن اهيةُ عن المنكر وعندما تكونُ الأصواتُ المذك رة 

 هو القانونُ الآخرُ المطب ق. ذاك  كم ي تها. 
نحنُ ضعاف، لا نستطيعُ أن هذه العصورِ يا عباد  الله، نا في هذا المعنى ينبغي أن يكون  ملجأ

ضدَّ العصمة لا نستطيعُ أن نكون  على مستوى الد ائمةِ على أمرِ الله، نكون  على مستوى الاستقامةِ 
بالت ذكرة الحلوة، أن المعاصي  نلاحق  أن وبكلِّ سهولة ع ، لكن نا نستطيعنهما نهى الُله سبحانهُ وتعالى 

فإن فعلنا ذلك ومن أيِّ جهةٍ صدرت بأمرٍ بمعروفٍ ونهيٍ عن منكر، ت لاحق  المعاصي  أي اً كان  ن
نا الُله برحمته وبغفرانه،   إلى أن تكون رقيبة ضد أي معصيةكلها   الأسرن أدعو أأنا لا أستطيع تغمَّد 

وكل بني آدم  .أتاركهم في سنة الله في عبادهطالبت الأسر بذلك فمعنى ذلك أني إن و . بيتهافي  تقع
بما لا طيع أن أذكرهم تسأولكني  و لفئة حاشا الرسل والأنبياء،أالعصمة لأناس وما جعل الله  ،خطاء

لى داره، كلما رأى ع ارسا  يوتهم أن يكون كل إنسان حأن يكونوا رقباء على بيعجزون عن القيام به، 
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ليحذرهم من مغبة عذاب الله و وليذكرهم بواجب الله  بحق اللهليذكرهم أسرته  يجمع، وقعتمعصية 
ر خرى وذك  أجمع الأسرة مرة ية أخرى بعد يومين صفإذا وقعت معإن استشرت هذه المعاصي، تعالى 

 ، وحذر بن  أو 
ن أسير في ألا بد  ،لا يمكن هذا اً معصومن يكون مجتمعاً أمن المجتمع أنا لا أستطيع أن أطلب 

ن أشيع التذكرة  أني أستطيع نولكأراها عن يميني وعن شمالي، التي توقع المعاصي أالأسواق ولا بد أن 
هذا شيع من المعاصي في تبقدر ما ر هي عن المنكن أشيع الأمر بالمعروف والنالمعاصي، وأكما تشيع 

عصمهم الله ؤمنون خوة الما سائر الإنا إن فعلت هذا وإن فعل هذأف ،ءولا يعجزني ذلك شيالمجتمع 
 وإن وقعت المعاصي فيما بينهم.، المصائب والمعاصيعن الهلاك وعصمهم الله عن 

يحمل واجب رجلًا مكلفاً يتصور أنه ولمن يراها شابة، ولمن يستبطئ هذه الوظيفة، لمن ويا عجباً 
م لا ، وكأنهالناس والتذكرة بالحق هنا وهناك، عجيب أمر هؤلاءالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

حسن قولًا ممن دعا إلى الله وعمل أمن و )وكأنهم لا يقرؤون قول الله تعالى:  ،الله تعالى تابيقرؤون ك
به العلماء والجهال والصناع والتجار وكل  يخاطب الله مر عام،أهذا  (صالحاً وقال إنني من المسلمين

معصية  فإذا صادفتك ،تسير في السوقأن  – من المؤمنينت نأو  -جزك فئات الناس، ما الذي يع
نت التاجر أا الذي يمنعك و ميستساغ، بكلام و بلسان حلو تحذر ترشد و وقفت عند صاحبها تذكر و 

وأن تكرم أن تّلسه عندك ضيفاً نسان متلبس بمعصية إالذي تمارس التجارة في متجرك إذا جاءك 
  .تحدثه وتذكره بالله أنثم وفادته لديك، 

حديثاً عذباً ن تحدثها أعن دين الله عدة مبتجانحة  ةً أامر لقيت أو فتاة  كجاءت نإما الذي يمنعك 
 تعالى. بحب الله بواجب الله تعالى وأن تذكرها تذكرها 

 ،ديثأن تّعل الح ،ك مساءً أقاربك وأرحامإليك وأقبل  داركإن عدت إلى ما الذي يعجزك 
بسطوة حديث تذكير  ،ه حديث إرشاد إلى دين،للبحقوق ا حديث تذكرة ،حديث السهرة معهم

فإن دخولك ن تراءت إليك العقبات لإ ، لا والله .. هذاك عقبات تصدك عن لأتظن أن هنا ،الله
 نك تظنأم أمن طريقك، هذه العقبات  لداء هذا الواجب يجعل من مظاهر فضل الله عليك أن يزيأب
يجعل   ه خالصاً لوجههمرك به من أجلأتقوم بما ، إن الإله على الأسماع ثقيلاً  اً ن كلامك ممجوجأ

على النقيض مما في القلوب يجعل كلامك مؤثراً  ،النقيض مما تتصورعلى  الأسماعفي  لاً و كلامك مقب
مهمة من يسمون زوراً ليست مهمتنا وإنّا  نهاأيتصور كلنا و ولكنا عن هذا الواجب معرضون،  ،تتصور
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و فيما كان عليه السلف أسنة رسول الله في أو في كتاب الله  جاءهذا مما أين  ،وبهتاناً برجال الدين
 .الصالح

ولكن مصيبتنا  ،ةبهذه التذكر  توالله يغفر المعاصي إن غطيليست بالمعاصي أيها الإخوة مصيبتنا 
رقدة الموت وأن كثيرين ممن يرون هذه المعاصي من حولهم يرقدون أمامها حاب هذه المعاصي صن أأ
نا المسؤول عن ذلك رجال ألست لا عليك  :يقولهم أحد ولسان حال ،هفحاب الكصو رقدة أأ

 من واجببه ما كلفه الله تعالى حتى  ،وبناتهده ولاأالخاصة حتى أسرته  حتىهم المسؤولون. الدين 
الله بلوغ مرضاة  في وجه ابنته عقبه تصدها عنإن وجد يرى انه غير مكلف، ، تربيتهنالرعاية لبناته ل

 ، وإنّا هي من تقصير رجال الدين، أما هو نّا هي مهمة رجال الدينإن يحرك ساكناً و أ يهفليس عل
 ، ولكن الأمر ليس كذلك، والله سبحانه وتعالى لم يكلفه شيءا قلت كمن يرقد رقدة الموت  أفعليه 

 .ما الكلاذهأين نحن من  (ل عن رعيتهع وكلكم مسؤو كلكم را )
ضد ضد الشرور مان ضد المصائب ا صمام الأهمأيها الإخوة مر بالمعروف والنهي عن المنكر الأ
وإلا فأنتم معرضون ضد كل مصيبة تسمعون بها او ترونها من حولكم، فانهضوا بهذا الواجب، الرزايا 

أو عن المنكر  ون  ه  ن   ن بالمعروف ولت   لتأمر ) ، صلى الله عليه وسلملنذير طالما حذر منه رسول الله
  .ثم ليدعوا خياركم فلا يستجاب لكم(ليسلطن الله عليكم شراركم 

 


